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  المؤلف النسخة الخاصة للمصنفات المحمیة بموجب قانون حق
 وتأثرھا بالتطور التكنولوجي

 
  ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم النسخة الخاصة كأحد  
الاستثناءات الواردة على الحق الإستئثاري للمؤلف،وتوضیح شروط 

أثرت ھذا الاستثناء،وأھم المصنفات المستبعدة من تطبیقھ، حیث ت
النسخة الخاصة بما أفرزتھ التكنولوجیات الحدیثة ووسائل الاتصال 

أثارت العدید من الإشكالیات أھمھا  لاسیما شبكة الإنترنت، التي
شرط الاستعمال الشخصي، ومصیر المصنفات الرقمیة المتمثلة في 
برامج الحاسوب وقواعد البیانات فیما یخص تطبیق ھذا 

 لمشرع من كل ھذه التطورات. وسنوضح موقف ا الاستثناء،
  
 
 
 
       
 
 
 مقدمة          

الحقوق حق المؤلف یطلق على كل  إن
فمن  ،مبتكرالذھني النتاج الممنوحة لأصحاب الإ

 الاعترافتشجیع الإبداع الفكري لابد من أجل 
للمبدعین بحقوق على ثمرات تفكیرھم وجھدھم 
ومنع الآخرین من التعدي على ھذه الحقوق 

لمزاحمة في استغلالھا، فحق المؤلف یھدف وا
ولھذا ،إلى تشجیع العلوم والثقافة والفنون ودعمھا

جل تحقیق ھذا الھدف مكافأة أكان لزاما ومن 
نحھم مجموعة من السلطات المبتكرین وم

یتمیز الحق المالي بكونھ حقا و ،المعنویة والمالیة
، بمعنى أنھ استئثاریا یتقرر للمؤلف وحده

وحید الذي یملك التصرف بمصنفھ أو الشخص ال
 . الترخیص للغیر باستغلالھ

     أسماء بن لشھب. أ
 الاخوة منتوري  جامعةالحقوق، لیة ك

 الجزائر، قسنطینة
 

 
 
Résumé  
La présente étude vise à élucider la 
notion de "la copie privée" 
considérée comme une des 
exceptions les plus importantes 
dans le droit exclusif de l’auteur. 
Nous avons essayé de clarifier les 
conditions de cette exception, ainsi 
que les œuvres écartées de ses 
applications. La copie privée a 
souvent été sujette à de nombreuses 
modifications notamment celles qui 
résultent des nouvelles 
technologies et des moyens de 
communications, tels le réseau 
Internet. Les problématiques qui se 
rapportent à ces modifications sont 
celles de condition d’usage 
personnel, et l’avenir des œuvres 
numériques telles que :les 
programmes d’ordinateur, les bases 
de données en vue de l'application 
de cette exception.  
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ومن جھة أخرى ومن أجل تشجیع البحث العلمي ونشر الثقافة والمساھمة في نشر 
من مصادر المعلومات  الاستفادةالعلم بشتى مجالاتھ، لابد من عدم حرمان الغیر من 

 .وجب قوانین حق المؤلفالمختلفة من كتب وأبحاث وغیرھا من المصنفات المحمیة بم
من خلال ما تقدم سعت النصوص القانونیة سواء الواردة في التشریعات الوطنیة أم 

ن یتمتع بھا أالدولیة إلى ضرورة إقامة توازن بین الحمایة القانونیة التي یجب الاتفاقیات 
حق المؤلف، وبین رغبة ھذه النصوص في عدم وقوف حمایة ھذا الحق حائلا دون 

معینة یتحقق من  ، وذلك بالنص على استثناءاتالجمھور من ھذه الإبداعات ةاستفاد
حیث  المؤلفینببین ھذه المصالح ودون إلحاق أضرار تذكر  خلالھا بعض من التوازن

 (1) .الاستعمالنظیر ھذا  أرباح ةلا یتم الحصول على أی
فات لغایات أو نسخ المصن "النسخة الخاصة"ـما یسمى ب الاستثناءاتومن بین ھذه 

 –إن لم یكن كلھا  –، حیث تنص معظم التشریعات الشخصي أو الخاص الاستخدام
ھذه قررت  بحیثیلحق بالحق الإستئثاري للمؤلف،  استثناءعلى النسخة الخاصة ك

من مصنف معروض للجمھور یعتبر وحیدة أن الحصول على نسخة التشریعات 
 شخصیا.   استعمالایستعملھ  مادام أنھ الاستنساخمشروعا مھما كانت طریقة 

غیر أن التطور التقني والتكنولوجي الھائل وما أسفر عنھ من وجود وسائط 
إلكترونیة یمكنھا نقل المصنفات المحمیة وبثھا عبر أرجاء العالم، وتزامن ذلك مع 
القدرة اللامحدودة لإلكترونیات الحاسبات الشخصیة في نسخ المصنفات المخزنة 

النسخة الخاصة یمثل  ءاستثناجعل البعض یقرر أن  ،بكات الإنترنتإلكترونیا على ش
وھو ما یجعلنا نتساءل: ویھدده إلى أبعد الحدود تحدیا خطیرا یطال الحق المالي للمؤلف 

الواسع لشبكة الإنترنت تكون المصنفات المتداولة عبر الشبكة متاحة  الاستخدامفي ظل 
في المجال  استثناء النسخة الخاصةلأخذ بالجماعي، فإلى أي حد یمكن ا للاستخدام
أو بعبارة أخرى ھل یمكن أن یمتد نطاق تطبیق استثناء النسخة الخاصة  الرقمي؟ 

لیشمل المصنفات المنشورة على شبكة الإنترنت؟ وإن كان كذلك فما مصیر ھذا 
 في ظل التطورات التكنولوجیة الراھنة؟ الاستثناء

إتباع المنھج التحلیلي الذي یعتمد على تحلیل  اارتأینللإجابة على ھذه الأسئلة 
الدولیة والتي تناولت  والاتفاقیاتالنصوص القانونیة الواردة في التشریعات الوطنیة 

موضوع النسخة الخاصة، وتقدیر مدى مواكبتھا للتقدم التكنولوجي الراھن ومظاھر 
الحین والآخر لتبیان  القوة والضعف فیھا، وھذا لا یمنع من إتباع المنھج المقارن بین

وخاصة التشریعین المصري  الاستثناءكیف تعاملت التشریعات المقارنة مع ھذا 
 والفرنسي.

وللإحاطة بھذا الموضوع لا بد من التطرق أولا للإطار القانوني للحق في عمل 
)، وبعد ذلك للمصنفات المستبعدة من استثناء النسخة الأولنسخة خاصة (المبحث 

حث الثاني) مع توضیح أثر التطورات التكنولوجیة الحاصلة، الخاصة (المب
 وبالخصوص شبكة الإنترنت، على كل ھذه المفاھیم.
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 المبحث الأول: الإطار القانوني للحق في عمل نسخة خاصة: 
تتنوع المصنفات المشمولة بالحمایة بموجب قانون حق المؤلف إلى درجة أنھ لا 

لف على ھذه المصنفات بحقوق مالیة تعطیھ حق یمكن حصرھا، وبالمقابل یتمتع المؤ
استغلال ھذا الإنتاج الفكري بما یعود علیھ بمنفعة  أو ربح مالي، لكن ھذه الحقوق لا 
تمنح للمؤلف على إطلاقھا، لأن ھناك استثناءات تلحق بھا أھمھا استثناء النسخة 

ھومھ في مطلب لابد من التعرض أولا لمف الاستثناءالخاصة.ومن أجل الإحاطة بھذا 
 أول، ثم شروط تطبیقھ في مطلب ثان.

 المطلب الأول: مفھوم النسخة الخاصة
ذھبت جل التشریعات إلى تقریر استثناء حق نسخ المصنفات المحمیة بموجب حق 

ھو السماح  الاستثناءؤدى ھذا الشخصي أو النسخة الخاصة، وم للاستعمالالمؤلف 
لخاص المحض، وذلك من أي مصنف منشور ا للاستعمالللغیر بإعداد نسخة وحیدة 

ومحمي بمقتضى قانون حمایة حقوق المؤلف. والمشرع الجزائري بدوره قد حذا حذو 
 (2) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 03/05الأمر رقم ھذه التشریعات في 

و ترجمة أو أ استنساخ: (یمكن )على ما یلي41(المادةالفقرة الأولى من حیث نص في 
الشخصي أو العائلي دون  الاستعمالأو تحویر نسخة واحدة من مصنف بھدف  اقتباس

كما ذھب المشرع المصري في المادة  من ھذا الأمر). 125المساس بأحكام المادة 
إلى أنھ:" ...لیس للمؤلف بعد نشر مصنفھ أن  )3( ) في قانون الملكیة الفكریة171(

عمل نسخة وحیدة من المصنف -مال التالیة: ثانیایمنع الغیر من القیام بأي عمل من الأع
العادي  بالاستغلاللاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا یخل ھذا النسخ 

للمصنف أو یلحق ضررا مبررا بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق 
المؤلف..."، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي قطع باعا طویلا في مجال 

-L122مایة حقوق الملكیة الفكریة، بحیث أخذ باستثناء النسخة الخاصة في المادة (ح
 استثناء. وھذه المواد صریحة في التعبیر على أن )5( من قانون الملكیة الفكریة )4( )5

النسخة الخاصة یطبق على كافة أشكال الإبداع الفكري وبدون تمییز بین المصنفات 
 )6(الأدبیة والفنیة والعلمیة.

نصوص القوانین السالفة الذكر نجدھا لم تورد تعریفا لاستثناء  استقراءومن خلال 
النسخة الخاصة مكتفیة ببیان بعض شروط تطبیقھا، ولا یعتبر ھذا نقیصة في مثل ھذه 
التشریعات، لأن وضع التعاریف ھو من عمل الفقھ، لھذا عرف الفقھ النسخة الخاصة 

ا المشرع للمستفید من المصنف تخولھ القیام بإعداد یمنحھ استثنائیةبأنھا " رخصة 
نسخة وحیدة لاستعمالھ الخاص، وذلك من أي مصنف سبق نشره دون الحاجة إلى 

 )7(الحصول على إذن المؤلف ودون مقابل". 

) من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي:" L.122-3ویقصد بالنسخ في نص المادة (
ة تسمح بنقلھ للجمھور بطریقة غیر مباشرة"، أما التثبیت المادي للمصنف بكل وسیل
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صورة أو أكثر  استحداث) بقولھ:"ھو 138المشرع المصري فقد عرفھ في المادة (
مطابقة للأصل من مصنف أو تسجیل صوتي بأیة طریقة أو في أي شكل بما في ذلك 

 التخزین الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجیل الصوتي".
تشریعات حق المؤلف المختلفة ومنھا المشرع الجزائري بین طرق عمل لم تمیز 

النسخة الخاصة، فقد تتم ھذه النسخة بطریقة یدویة، وقد تتم بطریقة آلیة، ومع 
التطورات التكنولوجیة التي أفرزتھا الثورة الرقمیة یمكن الحصول على نسخة خاصة 

: النسخة التي تتم عن طریق وتعرف النسخة الخاصة الرقمیة بأنھا. بطریقة رقمیة
لمصنف محمي بإعداد نسخة وحیدة منھ وتخزینھا رقمیا على جھاز الحاسب  الاستنساخ

 )8( الإلكتروني لشخص الناسخ.
وھذا ما یدفعنا إلى القول أنھ یمكن لمستخدمي شبكة الإنترنت الحصول على نسخة 

ص مسبق من شخصیة من المصنفات المشمولة بالحمایة دون الحصول على ترخی
أصحاب الحقوق. ذلك أن استثناء النسخة الخاصة ینطبق على المحیط الرقمي حیث جاء 

أنھ  )9( الویبو بشأن حق المؤلف اتفاقیة) من 4/1في البیان المتفق علیھ بشأن المادة (
المسموح بھا  والاستثناءاتبرن  اتفاقیةمن  9"ینطبق حق النسخ كما نصت علیھ المادة 

بالمصنفات  الانتفاعكاملا على المحیط الرقمي، لاسیما على  انطباقاالمادة  بناء على تلك
 بشكل رقمي".

الویبو بشأن حق المؤلف عدم كفایة تطبیق  اتفاقیةلكن ومن ناحیة أخرى فقد أدركت  
، وبما فیھا الاستثناءات الواردة على حقوق )10( التقلیدیة الواردة في اتفاقیة برن

ت التي یطرحھا المحیط الرقمي وخاصة إذا تعلق الأمر بشبكة المؤلف، على الإشكالا
الإنترنت، نظرا لما تتمیز بھ ھذه الشبكة من خصوصیة وبعد عالمي لامحدود، حیث 

أن ھذه الأخیرة تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل  10جاء في بیان متفق علیھ بشأن المادة 
نیة التي اعتبرت مقبولة بناء على الواردة في قوانینھا الوط والاستثناءاتالتقییدات 

اتفاقیة برن إلى المحیط الرقمي وتطبیقھا علیھ على النحو المناسب، وبالمثل ینبغي أن 
وتقییدات  استثناءاتیفھم من الأحكام المذكورة أنھا تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع 

 الرقمیة. الابتكاراتجدیدة تكون مناسبة لمحیط 
ضاء مراعاة ھذا النص والقیام بتطویع قوانینھا لتتواءم مع لھذا یجب على الدول الأع

ما تفرضھ التقنیات الرقمیة من خصوصیة وخطورة، حیث أنھ وفي حالة قیام المؤلف 
بنشر المصنف على شبكة الإنترنت، فلیس لھ أن یعلم بعد ذلك بأن كل مستخدمي 

یة، قد مارسوا حقھم في شبكات الإنترنت، من خلال ما أتاحتھ التقنیة من وسائل إلكترون
الشخصي لكل  الاستعمالعمل نسخة وحیدة من المصنف المنشور وذلك لأغراض 

واحد منھم على حدة، خاصة وأن ذلك یعتبر حقا من الحقوق التي یكفلھا لھم القانون. 
)11( 

 النسخة الخاصة استثناءالمطلب الثاني: شروط تطبیق 
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الواردة على الحق الإستئثاري للمؤلف  الاستثناءاتتعتبر النسخة الخاصة من أھم 
مصنفھ، لھذا لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي أقرھا المشرع  استغلالفي 

، وسنحاول في ھذا المطلب التطرق لأھم ھذه الشروط وبیان الاستثناءمن ھذا  للاستفادة
لال ما ذھب مدى تأثرھا بالثورة المعلوماتیة وفي مقدمتھا شبكة الإنترنت. لھذا ومن خ

وكذلك التشریعات المقارنة وعلى  الاستثناءإلیھ المشرع الجزائري بشأن ھذا 
 الشروط التالیة: استنتاجالخصوص المشرعین المصري والفرنسي، یمكن 

أن یكون المصنف المراد عمل نسخة منھ قد سبق نشره أو بعبارة أخرى وجود -1
لبدیھي أن یكون للنسخة الخاصة من االخاص:  للاستعمالأصل للمصنف المراد نسخھ 

أصل تنقل عنھ، إذ لا یتصور عقلا وجود نسخة بدون أصل سابق لھا، ولا یكفي وجود 
لا یعقل        الأصل بل یجب أن یكون ھذا الأصل قد سبق نشره بالفعل وبدون النشر

. وبالتالي ولتطبیق استثناء النسخة )12( أن یحصل الغیر على نسخة من المصنف
لابد من ظھور المصنف إلى حیز الوجود وألا یظل حبیس ذھن المؤلف أو  الخاصة

مصنفا في مرحلة التكوین، ذلك أنھ من شروط إسباغ الحمایة القانونیة على المصنفات 
خروجھا إلى العالم الخارجي أو ما یطلق علیھ بالشرط الشكلي، وبعد ذلك لا تھم طریقة 

 أو الرسم أو شفاھة أو حتى في الشكل الرقمي. التعبیر عنھا سواء كانت بطریق الكتابة
ذھب المشرع الجزائري الخاص للناسخ:  للاستعمالتخصیص النسخة الخاصة -2
سالفة الذكر إلى أن عمل نسخة وحیدة عن المصنف یجب أن یكون  )41( المادةفي 

الشخصي أو العائلي، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع المصري الذي  الاستعمالبھدف 
النسخة الخاصة أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي  استثناءرط لتطبیق اشت

المحض. وھنا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد توسع فیما یتعلق بنطاق ھذا الشرط ولم 
في الإطار العائلي، بینما إذا  الاستثناءیقصره على شخص الناشر بل امتد إلى تطبیق 

على الناسخ  الاستعمالجده قد قصر ھذا فسرنا موقف المشرع المصري تفسیرا حرفیا ن
الشخصي إذا تم  الاستعمالنفسھ. وھو ما یجعلنا نتساءل: ھل یمكن القول بتوافر شرط 

 ھذه النسخة في إطار أفراد العائلة؟  استعمال
ذھب رأي في الفقھ المصري إلى أنھ ینبغي التخلي عن التمسك بحرفیة النصوص 

یا، بحیث تعتبر النسخة خاصة حسب ھذا الرأي ولو والذھاب إلى تفسیرھا تفسیرا واقع
العائلي، وحجتھم في ذلك أنھ من غیر المعقول أن یعد  للاستخدامكانت مخصصة 

 )13(.استعمالھاالناسخ صورة من المصنف ویمنع أھلھ من 
استخدم ھذا  الغموض حیث لكن ومن جھة أخرى تفادى المشرع الفرنسي مثل ھذا

بینما ذھب كل من المشرعین  L’usage privéالخاص"   لالاستعماالأخیر عبارة "
. L’usage personnelالشخصي"  الاستعمالعبارة " استخدامالجزائري والمصري إلى 

الشخصي یعني عمل نسخة  فالاستعمالوتعد العبارة الأخیرة أضیق نطاقا من الأولى، 
الخاص  الالاستعمواحدة من المصنف لاستعمالھا في أغراض شخصیة بحتة، أما 
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لیس فقط لأغراض شخصیة بل كذلك لأغراض  لاستعمالھافیعني إعداد نسخة أو أكثر 
  )14( مشتركة بین جماعة معینة من الأشخاص.

الخاص والشخصي ھو أنھما لا یعنیان  الاستعمالغیر أن القاسم المشترك بین 
نونا نقل مطلقا السماح باستعمال المصنف استعمالا جماعیا، بحیث یكون محظورا قا

. وھو ما )15( النسخة المستنسخة للاستعمال الشخصي أو الخاص إلى عامة الجمھور
ذھب إلیھ المشرع الفرنسي حیث أضاف بصدد ھذا الشرط ألا تكون النسخة الخاصة 
مخصصة لأغراض جماعیة، وھو ما لم یذھب إلیھ كل من المشرعین الجزائري 

 الاستعمالاب ولا یضیف شیئا لأن والمصري، غیر أننا نرى بأن ھذا مجرد إسھ
 جماعیا. استعمالا تستعملالخاص للنسخة الخاصة یقتضي ألا 

الخاص بما أفرزتھ التقنیات الرقمیة من تحدیات  الاستعمالوقد تأثر مضمون شرط 
، ذلك أن وضع المصنفات المحمیة على شبكة )16( ومن أبرزھا النشر الإلكتروني
لشبكة من الحصول علیھا عن طریق تحمیلھا وتخزینھا الإنترنت یمكن مستخدمي ھذه ا

على أجھزة الحاسوب الخاصة بھم. ومن ثم یكون بإمكان أي شخص أن یصل إلى 
الشخصي إلى استخدام  الاستخدامالمصنف أو یحصل على نسخة منھ، وھو ما یحول 

جماعي للنسخة الخاصة، مما یعني تخلف أحد شروطھا والمتمثل في ضرورة 
 الجماعي. الاستعمالالخاص والفردي للنسخة الخاصة وتخلف قصد  لالاستعما

، Jacques Brel ومن التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن قضیة الملحن جاك بریل
بفرنسا،بنشر مصنفاتھ الموسیقیة  للاتصالاتعندما قام طالبان بالمدرسة الوطنیة العلیا 

الخاصة بھم عبر شبكة  المحمیة بموجب قانون حق المؤلف على صفحات الویب
الإنترنت، وذلك دون الحصول على ترخیص من الشركة المتنازل لھا عن الحقوق 

 )17(المالیة الخاصة باستغلال المصنف. 

للمصنفات الموسیقیة  الاستنساخوقد قررت محكمة باریس أن قیام الطالبین بمثل ھذا 
جب أن یكون بإذن من المحمیة والقیام بوضعھا في متناول المتصفحین للانترنت ی

أن مثل ھذا النسخ من  اعتبرتصاحب ھذه المصنفات أو المتنازل لھم عن الحقوق، كما 
الجماعي لكل من یدخل إلى شبكة الإنترنت ویزور  للاستخدامشأنھ إتاحة ھذا المصنف 

الصفحات الخاصة بالطالبین، حیث یصبح بإمكانھم نسخھا بسھولة ویسر على المواقع 
حتى ولو ثبت أن الطلبة لم یقوموا بأنفسھم بأي  الاستثناءكما لا یطبق ھذا  الخاصة بھم،

عمل إیجابي یدعو ویسمح لمستخدمي شبكة الانترنت بالحصول على نسخة من 
المصنف، إذ یكفي مجرد إتاحة المصنف على صفحات الویب الخاصة بھم، أي لا 

بالفعل بالنسخ لھذه  یعتبر ضروریا إثبات أن مستخدمي شبكة الإنترنت قد قاموا
المصنفات، بل یكفي أن یكون المنتھك لحقوق المؤلف قد جعل العمل متاحا 
للجمھور.كما یستوي لاستبعاد تطبیق استثناء النسخة الخاصة في ھذه الحالة أن یكون 
الدخول إلى موقع الویب مجانیا أو بمقابل، متى كان ھذا الدخول متاحا لأي مستخدم 

 )18( بالإمكان عمل نسخ من المصنف من خلال الموقع. لھذه الشبكة، وكان
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في ھذا الخصوص لم تعد عملیة النسخ مخصصة للاستعمال الخاص وقام القاضي 
برفض الدفاع بحجة أن التخزین الرقمي لھذه المصنفات یدخل في استثناء النسخة 

رنت في الخاصة، وقد كشفت ھذه القضیة عن أحد الإشكالیات التي تطرحھا شبكة الإنت
مجال تطبیق قوانین حق المؤلف، بالإضافة إلى أنھا شكلت سابقة قضائیة ھامة ساھمت 

 بشكل كبیر في تجسید المخاوف القانونیة إزاء ھذه الشبكة العالمیة. 
كما یطرح في إطار ھذا الشرط والمتعلق بلزوم استعمال النسخة الخاصة استعمالا 

سخة الخاصة لمصنف محمي بموجب حق خاصا ولیس جماعیا تساؤل: ھل إرسال الن
المؤلف إلى الغیر عبر البرید الإلكتروني یعد استعمالا جماعیا لھا، أم أنھ لا یخرج عن 
مفھوم ھذا الاستثناء، خصوصا وأن البرید الإلكتروني یدخل في إطار المراسلات 

 الخاصة؟
ھزة الحاسوب یعد البرید الإلكتروني من الوسائل المتطورة لتبادل الرسائل بین أج

المتصلة بشكة الإنترنت بل ومن أھم تطبیقات ھذه الشبكة، وللإجابة على التساؤل 
السابق نرى أنھ إذا كان المؤلف ھو من أرسل المصنف عبر البرید الإلكتروني إلى 
المرسل إلیھ فإن قیام ھذا الأخیر بتثبیت المصنف على جھازه الخاص یدخل في إطار 

المشرع  اتبعھام بإرسالھ بدوره، ومن خلال الموقف الذي النسخة الخاصة، وإذا ق
خاصا ولكن إذا تعدى ذلك تحول إلى  الاستعمالالجزائري، إلى أحد أفراد العائلة یبقى 

 جماعي. استخدام
ولا نذھب مع الرأي القائل أن إرسال النسخة الخاصة إلى عدد محدود من 

النسخة الخاصة كالأصدقاء مثلا، الأشخاص تربط بینھم أواصر وثیقة لا یتعدى إطار 
 الاستخدامالنسخة الخاصة طبقا للقانون الجزائري یقتصر على  استثناءوذلك لأن 

 الاستثناءلا یتوسع في تفسیره فلا یجوز تمدید ھذا  الاستثناءالشخصي أو العائلي، ولأن 
 لیشمل أشخاصا آخرین ولو كانوا مقربین، والقول بغیر ذلك یقضي على الحكمة من

ویضر بالمصالح المالیة للمؤلف، إضافة إلى أن شبكة الإنترنت قد  الاستثناءتقریر ھذا 
فإذا سمحنا لكل من تحصل على مصنف  الانتھاكاتفتحت المجال واسعا أمام مثل ھذه 

محمي بإرسالھ إلى عدد محدود من الأشخاص والذي یختلف من حالة إلى أخرى، مع 
إلى غیر محدود بزیادة الرسائل الإلكترونیة المرسلة  الوقت سیتحول ھذا العدد المحدود

 وبالنتیجة تتحول النسخة الخاصة إلى نسخة جماعیة.
ھو الدور الذي لعبتھ تقنیات مشاركة  والسؤال الآخر الذي یطرح في ھذا الإطار: ما

الملفات في القضاء على خصوصیة تبادل المصنفات المحمیة بموجب حق المؤلف 
 اصة بعد الثورة التي فجرھا كل من الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت؟      بحجة النسخة الخ

كبیر لمواقع الویب المتخصصة في  انتشارشبكة الإنترنت إلى  استخدامأدى تزاید 
تقنیات مبتكرة في ضغط الملفات وتخزینھا وتبادل  استخدامنشر المؤلفات، وذلك بسبب 

، أو peer to peer(P2P)التقنیات: تقنیة ومن أشھر ھذه  انتشرتالآلاف منھا عن بعد 
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ما یعرف باصطلاح الند للند أو النظیر للنظیر. وقبل توضیح طریقة عمل ھذه التقنیة 
یمكن القول بمشروعیة أو عدم مشروعیة ھذه التقنیة بحد  لابد من الإشارة إلى أنھ لا

فبینما لحظت ھذه ذاتھا بل باستخدامھا، كما أن الموقف منھا تباین بین مؤید ومعارض، 
التقنیة إقبالا كبیرا من مستخدمي شبكات الإنترنت إلا إنھا بالمقابل لاقت معارضات 
واسعة من قبل أصحاب الحقوق على ھذه المصنفات من مؤلفین ومنتجین، حیث 

الحاصل في بیع المصنفات الأصلیة، حیث حلت الملفات غیر  الانھیارسبب  اعتبروھا
 )19( شرعیة المتبادلة بین مستخدمي الإنترنت محل شراء الملفات الشرعیة.ال

تربط حواسیب مستخدمي شبكة الإنترنت ببعضھا بحیث تتم مشاركة  P2Pوتقنیة 
الملفات بمختلف محتویاتھا وبشتى أنواعھا سواء تعلق الأمر بالموسیقى والصور 

ة بالحمایة بموجب حق والكتب وبرامج الحاسوب وغیرھا من المصنفات المشمول
المؤلف، ففي حالة الرغبة في تحمیل ملف ما من شبكة الإنترنت، یمكن البحث عنھ عن 
طریق قیام البرنامج بالبحث عن الكلمة في الملفات المشاركة من قبل المستخدمین، 
وعند اختیار تحمیل الملف سیقوم البرنامج بتحدید الأطراف الذین یملكون ھذا الملف 

. وبھذا یصبح الملف المطلوب قابلا للتحمیل من قبل جمیع )20( حمیلھ منھمویبدأ بت
، مما یخرجھ من دائرة P2Pالموصولین بشبكة الإنترنت والمستخدمین لتقنیة 

النسخة  استثناءالجماعي وھو ما یفقد  الاستخدامالخاص ویدخلھ في مجال  الاستخدام
 الخاصة أھم شروطھ.

بالنسبة لأنظمة وتقنیات تبادل الملفات یتجلى في قضیة  والمثال التقلیدي الذي یذكر
)، حیث قامت مجموعة من الشركات العالمیة للإنتاج الموسیقي Napsterنابستر (

باللجوء إلى القضاء الأمریكي بعد أن قام موقع نابستر بإتاحة برنامج مجاني جدید سنة 
یام بتبادل تسجیلات ، ویسمح ھذا البرنامج لمن یتمكن من الحصول علیھ الق1999

موسیقیة مخزنة في أجھزة الحاسوب لأشخاص آخرین، تكون ھي الأخرى مزودة بھذا 
البرنامج، بحیث یتیح سحب ھذه الملفات الموسیقیة من المستخدمین على المستوى 

على قرصنة الملفات  العالمي عن طریق خادم مركزي، وبالتالي شجعت شركة نابستر
إلى شرائھا من أصحاب الحقوق علیھا، یعني لو قام شخص  الاضطرارالموسیقیة دون 

بشراء ملفات موسیقیة وتحمیلھا على القرص الصلب لبرنامج الحاسوب لغایات 
الخاص، فإن مجرد تحمیل برنامج نابستر یمكن أن تصبح ھذه الموسیقى  الاستعمال

 الجماعي. للاستخداممتاحة 
یا إلى إغلاق موقع نابستر وذلك في محكمة كالیفورن انتھتوبعد نزاع دام طویلا 

 انتھاك، على أساس أنھ سھل وساعد مستخدمي شبكة الإنترنت على 2001فیفري 
حقوق المؤلف، وبالتالي تكون قد حملت شركة نابستر كامل المسؤولیة على ھذه 

 .الانتھاكات
وصفوة القول في ھذا المجال أن النسخة الخاصة قابلة للتطبیق في مجال شبكة 

 الاستعمالواقتصرت على  الاستثناءنترنت متى ما توافرت شروط استعمال ھذا الإ
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الخاص للمصنفات المحمیة كما ھو الحال خارج حدود الشبكة، لكن ینبغي الحیطة من 
وضع ھذه المصنفات على مواقع وصفحات الانترنت التي تسمح للغیر بالإطلاع علیھا 

الخاص إلى جماعي وبالتالي یضر  امالاستخدوتحمیلھا لأن ھذا سیؤدي إلى تحول 
 بمصالح أصحاب الحقوق على ھذه المصنفات ویسبب لھم خسائر طائلة. 

العادي للمصنف أو الإضرار بالمصالح المشروعة  بالاستعمالعدم الإخلال  -3
 للمؤلف:

العادي للمصنف،  بالاستعمالیجب ألا یؤدي استثناء النسخة الخاصة إلى الإخلال 
التي بواسطتھا یستغل المؤلف  الاقتصادیةا كان یشكل منافسة للوسائل ویكون كذلك إذ

مصنفھ، مما یؤثر على تسویق المصنف وانتشاره، كأن یستغل الناسخ المصنف 
، كما یجب ألا یؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة )21( لأغراض تجاریة بھدف تحقیق الربح

كره المشرع المصري في المالي لمصنفھ، وھو ما ذ الاستغلالبصاحب الحق بشأن 
 ).171المادة (

 المبحث الثاني: المصنفات المستبعدة من استثناء النسخة الخاصة:
لا یسري استثناء النسخة الخاصة بدوره على كل المصنفات، فھناك مصنفات لا 

الشخصي دون الحصول على موافقة مؤلفھا، وبالتالي  للاستعمالیمكن عمل نسخة منھا 
المشرع  الاتجاه، وقد سار في ھذا الاستثناءاستثناء على  تشكل ھذه المصنفات

ومن ھذه المصنفات: المصنفات المعماریة،  ،)22( )41/2الجزائري في المادة (
الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسیقي في شكل خطي، واستنساخ قواعد  الاستنساخ

ر في بحثنا البیانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب بشروط معینة. وسنقتص
ھذا على بیان مصنفي برامج الحاسوب وقواعد البیانات باعتبارھما من المصنفات 

نظرا لطبیعتھما الرقمیة، وما ینتج عنھما من  الاستثناءالحدیثة المستبعدة من نطاق 
 اقتصادیةسھولة متناھیة في النسخ، خاصة إذا علمنا أن ھذه المصنفات تشكل قیمة 

 كبرى. 
 رامج الحاسوب المطلب الأول:ب

لم یقف المشرع الجزائري موقف المتفرج إزاء التطورات التكنولوجیة الحاصلة، 
بحیث أدرج المصنفات الرقمیة ضمن طائفة المصنفات المشمولة بالحمایة ومن بینھا 

 .03/05) من الأمر 4برامج الحاسوب، التي اعتبرھا مصنفا أدبیا حسب المادة (
"مجموعة من الأوامر والإرشادات التي تحدد وتعرف برامج الحاسوب بأنھا:

للكمبیوتر العملیات التي یقوم بتنفیذھا بتسلسل وخطوات محددة، ھذه التعلیمات تحمل أو 
تثبت على وسیط معین یمكن قراءتھ عن طریق الكمبیوتر، وحینئذ یمكن للبرنامج عن 

 )23( وبة".طریق معالجة البیانات أن یؤدي وظائف معینة، ویحقق النتائج المطل
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وبالتالي تتمتع برامج الحاسوب بأھمیة كبیرة باعتبارھا الجانب المعنوي لجھاز 
الحاسوب وبدونھا لا یكون للمكونات المادیة أیة فائدة ترجى منھا، وانطلاقا من ھذا 
اعتبر المشرع الجزائري عمل نسخة مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي دون 

بقولھ:" غیر أنھ  41/2عملا غیر مشروع في المادة الحصول على إذن من المؤلف 
یستثنى من أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة استنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات 

 من ھذا الأمر". 52المنصوص علیھا في المادة 
ولكن استثناء من الحكم المتقدم، وھو عدم جواز نسخ برامج الحاسوب تحت مسمى 

مكن عمل نسخة تحفظیة لبرامج الحاسوب. ھذا ما نص علیھ المشرع النسخة الخاصة، ی
) بقولھ:"  یعد عملا 41) المحال إلیھا سابقا من المادة (52الجزائري في المادة (

مشروعا، بدون ترخیص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قیام المالك الشرعي 
امج أو اقتباسھ شریطة أن یكون لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من ھذا البرن

 ضروري لما یأتي: الاقتباسكل من النسخة أو 
استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجلھ ووفقا للشروط التي  -

 .كانت قائمة عند اكتسابھ
تعویض نسخة مشروعة الحیازة من برنامج لغرض التوثیق في حالة ضیاعھ أو  -

مال". وبالتالي یفھم من ھذا النص أن النسخة الخاصة تلفھ أو عدم صلاحیتھ للاستع
استعمال البرنامج للغرض الذي خصص  -1لبرامج الحاسوب جائزة قانونا في حالتین: 

 اصطلاحھو ما یطلق علیھ  -2لھ، مع مراعاة الشروط التي كانت قائمة عند اكتسابھ. 
لأصلیة من البرنامج. ، والتي تستعمل عند تلف أو فقدان النسخة االاحتیاطیةالنسخة 

وھذه الحالة فرضتھا الطبیعة الخاصة لبرامج الحاسوب والإمكانیة الكبیرة لتلفھا نظرا 
للاستخدام المتزاید لجھاز الحاسوب، وما تفرضھ التكنولوجیات الحدیثة من مخاطر من 
أمثلتھا الفیروسات التي تستھدف برامج الحاسوب بشتى أنواعھا سواء كانت تشغیلیة أو 

  طبیقیة أو غیرھا. ت
وبالتالي وضع المشرع الجزائري شروطا معینة لمشروعیة نسخ برامج الحاسوب 
 دون الحصول على موافقة المؤلف، وھو الحال بالنسبة للمشرعین الفرنسي والمصري

. ومن استقراء ھذه الشروط یتضح بأن الحق في عمل نسخة خاصة من برامج )24(
بالحصول على النسخة الأصلیة بعد الحصول على الحاسوب یجب أن یكون مقرونا 

موافقة المؤلف أي الحیازة المشروعة للنسخة الأصلیة وھو ما یستشف من قول المشرع 
في المادة السابقة:"... قیام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة 

 واحدة...".
اللازمة لاستغلال  مرتبط بالمدة الاحتیاطیةكما أن الأمر فیما یتعلق بالنسخة 

یتمثل في حفظھا دون استخدامھا، إلا في  الاحتیاطیةالبرنامج. فالغرض من النسخة 
، فإذا انقضى الحق )25( حالة تلف أو فقد أو عدم صلاحیة النسخة الأصلیة للاستعمال

وھذا  الاحتیاطیةفي استعمال النسخة الأصلیة انقضى بدوره الحق في استعمال النسخة 
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تلافھا لانتفاء العلة من وجودھا، وھو ما أكده المشرع الجزائري في المادة ما یوجب إ
بقولھ:"یجب إتلاف كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منھ عند  53/2

 انقضاء مشروعیة حیازتھا". 
لكن رغم كل ھذه الحمایة المقررة لبرامج الحاسوب والاستثناءات والشروط المقررة 

فاضحة لھذه  انتھاكاتسخة الخاصة بشأنھا، إلا أن الواقع یكشف عن في مجال الن
البرامج، وخاصة بعد ظھور شبكة الإنترنت، حیث تتضمن ھذه الأخیرة عددا كبیر من 
المواقع المخصصة لإتاحة برامج الحاسوب للتحمیل مجانا، بالإضافة إلى سھولة 

، وما یزید في عدد )26( انمن خلال البرامج المخصصة لذلك خلال بضع ثو استنساخھا
ھو ارتفاع أسعار النسخ الأصلیة، وھو ما یتسبب في خسائر فادحة  الانتھاكاتھذه 

تتعدى تلك الناتجة عن انتھاك المصنفات التقلیدیة التي في الغالب یقتصر أثرھا على 
شخص المؤلف، بخلاف قرصنة برامج الحاسوب التي تؤثر أساسا على الجھات 

 ركات المنتجة لھا، بسبب ضخامة رؤوس الأموال التي تصرف علیھا. المستثمرة والش
یجب ألا یطبق على برامج الحاسوب ما یطبق على باقي  الاعتباراتوبناء على ھذه 

 المصنفات، لأن القول بغیر ھذا یشكل خطورة كبیرة على صناعة البرمجیات في العالم
 الالتزامصحیحا في إطار  ، وعلى ھذا الأساس یظل استنساخ برامج الحاسوب)27(

، وطالما لم یقم الناسخ بإدخالھا في إطار العلانیة عن طریق الاحتیاطیةبالنسخة 
  )28( عرضھا عبر صفحات شبكة الإنترنت.

 

 ).Bases de données( المطلب الثاني: قواعد البیانات
ا والتي یمكن من خلالھ تعتبر قواعد البیانات إحدى ثمرات التطور التكنولوجي

المعلومات والتزود بالمعرفة بطریقة سھلة وسریعة، حیث أصبحت ضرورة لا  استرداد
 غنى عنھا للتعامل مع الرصید الثقافي الإنساني المستمر والكم الھائل من المعلومات.

وتنص كثیر من التشریعات على حمایة قواعد البیانات بمناسبة النص على حمایة 
المصري والكویتي، ومنھا من أفرد نصا خاصا برامج الحاسوب ومنھا التشریعین 

لقواعد البیانات كالتشریع الفرنسي وكذلك الجزائري، حیث ذكر ھذا الأخیر قاعدة 
البیانات في إطار تعداد المصنفات المشمولة بالحمایة بموجب حق المؤلف باعتبارھا 

صنفات بقولھ:" تعتبر أیضا م 03/05من الأمر  5مصنفات مشتقة، وذلك في المادة 
محمیة الأعمال التالیة:"... وقواعد البیانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة 

بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتھا من  للاستغلال
 موادھا وترتیبھا". انتقاء

رغم أن المشرع الجزائري شمل قواعد البیانات بالحمایة إلا أنھ لم یتعرض إلى 
 L112-3ریفھا، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرف قواعد البیانات في المادة تع
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بقولھ: "یقصد بقواعد البیانات مجموعة مصنفات، معطیات، أو عناصر أخرى مستقلة 
بوسائل إلكترونیة أو بأیة  انفرادیامعدة بطریقة نظامیة أو منھجیة، یتم الوصول إلیھا 

 وسیلة أخرى".
بدوره لا یخضع لاستثناء النسخة الخاصة وھو ما ذھب إلیھ  ومصنف قواعد البیانات

)، بأنھ یستثنى من النسخة الخاصة استنساخ قواعد 41/2المشرع الجزائري في المادة (
التي قیلت بشأن برامج الحاسوب  الاعتباراتالبیانات في شكل رقمي، وذلك لنفس 

 التي توضع لانجازھا. الاستثماراتونظرا لضخامة 
 الخاتمة

بعد التطرق لاستثناء النسخة الخاصة للمصنفات المحمیة بموجب حق المؤلف من 
، وكذلك المصنفات المستبعدة من تطبیقھ الاستثناءحیث الشروط اللازمة للأخذ بھذا 

ومدى تأثیر التطور التكنولوجي على مفھوم النسخة الخاصة، وجدنا أن شرط 
إثارة للجدل نظرا لدقتھ وتأثره بما الخاص ھو أكثر شروط النسخة الخاصة  الاستعمال

الحدیثة وفي مقدمتھا شبكة الإنترنت، كما  الاتصالاتأفرزتھ التقنیات الرقمیة ووسائل 
أن المصنفات الرقمیة كبرامج الحاسوب وقواعد البیانات والمشمولة بالحمایة بموجب 

، الاستثناء حق المؤلف تعتبر من المصنفات التي استبعدھا المشرع من نطاق تطبیق ھذا
ونلاحظ بالنسبة لبرامج الحاسوب أنھ رغم استبعادھا إلا أن المشرع حدد شروطا 
خاصة ومختلفة عن تلك الواجب مراعاتھا عند استنساخ المصنفات الأخرى المحمیة 

الشخصي، وھذا راجع لطبیعة ھذه المصنفات التي تفتح المجال  الاستعماللغایات 
فة إلى أن نسخھا یسبب خسائر فادحة للشركات المنتجة لاستنساخھا بكل سھولة، بالإضا

 لھا نظرا للأموال الضخمة التي توضع من أجل إنجازھا. 
لھذا فإننا نضیف صوتنا إلى القائلین بوجوب تقیید نطاق النسخ الخاص سواء كان  

الشخصي أو العائلي في حدود ضیقة بعد الثورة الرقمیة الحاصلة وانتشار  للاستعمال
النسخ وذیوع استخدام شبكة الإنترنت، لأن ھذه الأخیرة تحتوي على مواقع وسائل 

الجماعي  الاستعمالالویب وعلى تقنیات تبادل ومشاركة الملفات، مما سیؤدي حتما إلى 
 للمصنف وھو ما یضر بمصلحة المؤلف.

الفكري من خلال استخدام تدابیر الحمایة  لإنتاجھكما أن للمؤلف توفیر الحمایة 
نولوجیة أو ما یعرف بإدارة الحقوق الرقمیة، لیتمكن من حمایة مصنفھ من خلال التك

التحكم في عدد النسخ الخاصة الحاصلة على مصنفھ، وكذلك من خلال تحدید وسائل 
النسخ، لكن ھذه الحمایة یجب ألا تؤثر على حق الجمیع في الحصول على نسخة خاصة 

 من المصنفات المحمیة إذا توافرت شروطھا.
بین ھذا وذاك صار لزاما على المشرع أن یتدخل للحد من ھذه الأضرار وإقامة 

من الإبداعات الفكریة وحق المؤلف في  الاستفادةنوع من التوازن بین حق الجمیع في 
خاصة في ظل في العطاء الفكري، الاستمرارحمایة حقوقھ المالیة، مما یحفزه على 
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تابع عن كثب مفردات الثورة الرقمیة وتأثیراتھا ، وأن یالتطورات التكنولوجیة الحاصلة
 على النواحي القانونیة المختلفة.
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